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  : ملخص
لمجتمعات، فهي ليست مجرد وسيلة للاتصال المنظومة المعرفية لتحتل اللغة مكانة هامة في 

ا حضارة بل هي من أهم المداخل المعرفية التي  ،والتخاطب فقط تمعات ورقيهاتقاس  وهذا ما يجعل  ،ا
تمعات لتحقق أهدافها التنموية، بعيداً  ا ا تم  ت  التخطيط اللغوي عملية دقيقة  عن الخطا

ً ملحوظاً أن هذه العملية عرفت  إلاّ . الإيديولوجية تمع الجزائري، خاصة على مستوى تذبذ في ا
وضعية غير واضحة، نقلت النقاش من تفعيل دور  التطبيق، فبين مؤيدي التعريب وبين معارضيه نتجت

ت إيديولوجية حول القيم التاريخية والوطنية والدينية   . اللغة في المسار التنموي إلى الدخول في خطا
  .التعريب ؛التخطيط اللغوي ؛السياسة اللغوية ؛اللغة :الكلمات المفتاحية 

Abstract: 
         Language occupies an important place in the cognitive system of 
societies. It is not only a means of communication, but it is one of the most 
important cognitive approaches that measure the civilization and culture of 
societies. This makes linguistic planning a delicate process that societies are 
interested in achieving their development goals, away from ideological 
discourse. However, this process was characterized by a noticeable 
fluctuation in Algerian society, especially at the level of application. Among 
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the supporters of Arabization and its opponents resulted in an unclear 
situation, the debate shifted from activating the role of language in the 
development process to entering ideological speeches about historical, 
national. 
Keywords: Language; Linguistic policy; Linguistic planning; Arabization. 

 

  

  : مقدمة
لاتفاق عليها، ويعين الف ا ومعانيها  تمع، فهو الذي يحدد دلالا رد اللغة هي نتاج ا

ا، ثم نقلها لغيره تمع تعبر عن ارتباطها بتاريخه وحضارته  ،على اكتسا فعلاقة اللغة 
وفكره، هذه العلاقات التي تربطها بمختلف جوانبه، كانت محل اهتمام العديد من الدارسين 

فقد انتقلت دراسة اللغة من . في مختلف الجوانب المعرفية خاصة منها الإنسانية والاجتماعية
لواقع  مجرد اعتبارها ظاهرة طبيعية وصولاً  ا ظاهرة اجتماعية معقدة تؤثر وتتأثر  إلى كو

  .الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمجتمع
لتنوعيتميز المحيط السوسيو  تمع الجزائري  تتمازج لهجـات إذ ، اللغوي لغوي في ا

لتثمر وضعية لغوية فريدة من  طنية ورسمية، ولغات أجنبية أيضاً،لغات و و عامية مختلفة، 
التي تحتلها الجزائر الجغرافية والاستراتيجية  فللمكانة ،جذوره التاريخيةله هذا الوضع . نوعـها

تمع الجزائري لِما يزيد عن القرن وعشرات السنين  .الدور الهام إن الوضعية التي عاشها ا
أفرزت على المستوى  السياسي فريقين، فريق كان يطمح أن يلغي اللغة الفرنسية من المحيط 

ا الاج تماعي ومن التعليم ومن الإدارة، ومن ألسنة الجزائريين الذين أصبحوا يجيدو
عتبارها لغة المستعمر الذي هاجم الدين من  م اليومية،  م وفي حيا ا في ممارسا ويستخدمو

أخرى في  اها أن تؤدي أدوار أراد أن يعتبرها غنيمة حرب يمكن وفريق آخر. خلال اللغة
وظل الوضع السوسيولغوي في الجزائر . وية للبلاد، خاصة الاقتصادية منهاالخارطة السوسيولغ
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ر انعكست على مجالات عدة  .صراع الفريقين إلى يومنا هذا ةرهين تسبب هذا الوضع في آ
وكان أهمها مجال التعليم عامة ومجال تعليم اللغات بصفة خاصة، حيث أجمعت العديد من 

على أن التخطيط اللغوي لأي مجتمع يجب أن يبدأ من الدراسات في مجال علوم التربية 
واجتماعيا، وكذلك ، في إعداد الأجيال الناشئة علميا المنظومة التربوية، لما لها من أدوار هامة

  :التاليةهذه المعطيات قادتنا إلى طرح التساؤلات  ،لغو
ً في الدراسات السوسيولوجية؟  -    كيف أصبحت اللغة موضوعاً محور
  هو واقع التخطيط اللغوي في الجزائر؟ ما - 
ت المحيطة بمسألة اللغات في الجزائر؟ -   ما هي الرها

 :دراسة اللغة من المنظور الطبيعي إلى المنظور السوسيولوجي .1
رت الكثير من إن التساؤل عن نشأة اللّغة يعتبر من التساؤلات ال  فلسفية التي أ

تجة عن رغبة الأفراد في التواصل من أجل التعايش أو الج دل ولا تزال، فسواء كانت 
التنافس أو التساوي، إلى اعتبارها ظاهرة اجتماعية معقدة، فإن نشأة اللّغة بين و التناحر، 

م على التعبير عن ما يختلج في عقولهم ونفوسهم من رغبات  البشر تزامن مع إدراكهم لقدرا
س وأفكار، بطرق مختلفة شفوية كانت أم جسدية أو بطرق إيحائية، وحاجات وأحاسي

ر ل الثقافي والاجتماعي والاقتصادي، وأصبحت مع التغير الاجتماعي وسيلة للتباد وهو ما أ
سة الظاهرة اهتمام الباحثين في مجال اللسانيات وأثمر تيارات نظرية متعددة هدفها الأول درا

سيس منهج   .لها اللغوية و

  :الدراسات اللغوية الكلاسيكية وفق التيار الطبيعي .1.1
ن اللّغة مبعثها النفس والرغبات سواء كانت رغبات  يرى أصحاب النظرية الغريزية 
ذات دوافع نفسية أو اجتماعية أو تواصلية، هذه الرغبات اتفقت مع قدرة الإنسان على 
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فيزيولوجية وعقلية ونفسية تساعده فللإنسان استعدادات . إصدار الأصوات والتمييز بينها
على التعبير عن ما يجول في نفسه من أحاسيس وفي عقله من أفكار، ومن بين العلماء 

ذه النظرية نجد ابن سينا عكاشة محمود،  . (وماكس مولر ،ن جاك روسووجا ،القائلين 
ن جاك روسو إلى أن نشأة اللّغات الأولى كان اج ويذهب )79، 78، ص ص 2007

الرحمة والغضب، إذ يقول أن هذه النزعات هي و بعها الرغبات والنزعات، كالحب والحقد، من
 .Jean-Jacques Rousseau, 1990, pp) .التي استخرجت الأصوات الأولى للإنسان

66-67)   

لقرن التاسع عشر كانت مصحوبة بوجهات النظر  إن الدراسات اللغوية الخاصة 
لظواهر الأخرى ،حول وظائف اللسان ، فبتأثير هذه التصورات تمثلت في تشبيه اللسان 

ا علم طبيعيعلى أنه كائن حي وللّ  البيولوجيا كان ينظر للّسان وهذا ما . سانيات على أ
صاحب نظرية  (August Schleicher) عكسته أعمال اللغوي الألماني أوغست شليشير

عمال الحياة الطبيعية للغات ، من أنصار مبدأ اعتبار اللغة كظاهرة طبيعية، حيث كان متأثراً 
داروين في مجال اللغة، أي تطبيق مبدأ التحول الطبيعي، إذ يرى أن اللغات أجسام طبيعية 

لتالي فإن علم اللغة إن . تشيخ وتموتو تنمو، و تولد،  لحياة و مجموع هذه الظواهر تسمى 
 ,Claude Hagege, 2000) نفس منهج العلوم الطبيعيةهو علم طبيعي ومنهجها هو 

pp. 25, 26)  في النصف الثاني  ل أن البحوث اللّغوية أخذت منهجا علميا،  يمكن القو
لتقدم المنهجي في العلوم الطبيعية، إذ سعت إلى  ثرت  من القرن التاسع عشر، حيث 

سست عام  مدرسة جديدة حيث ظهرتانين المفسرة للتغيرّات اللّغوية، التوصّل للقو 
ا  ،لمانياڤ يفي جامعة لايبز  1870 شكلوا ما اعتبر من و لنحويين الجدد، سمي أصحا

رز في القرن العشرين أهم المدارس اللغوية، ثير    .التي كان لها 
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ا الصوتيات التاريخية،من أب  ثر النحويون الجدد من أمثال كارل ف رز إسهاما قد 
لتيّار الوضعيو أسذوف، هيرمان و ، بروجمان م لموضوع  ويلهيلم برون وغيرهم،  وبنوا تصورا

اللّغة على نمط العلوم الطبيعية، وحاولوا من خلال منهجية دقيقة الوصول إلى القوانين 
  . المتحكمة في اللّغات

م تطورت النظرة العلمية لموضوع اللّغة، إذ لم ي ا ينظر لها على أ عدومن خلال دراسا
اية القرن التاسع عشر . نظام يتطور ذاتياً وإنما نتاج الضمير الجمعي للجماعات اللّغوية ومع 

وهذا ما صاغه الباحث  ،بدأ التساؤل يتبلور حول ماهية الظروف المحيطة بحياة اللّغات
خذ  .1875الأمريكي ويليام دويغ ويتني في كتابه حياة اللغة عام  لقد بدأ علم اللّغة 

بلومفيلد، وسابير، و ه الواضحة ببروز ثلاثة لغويين مرموقين هم فرديناند دي سوسير، حدود
لدراسة كل  حيث أعلن سوسير أن موضوع علم اللّغة لا يدرس لغة معينة وإنما يتناول 

عتبار  ،ديثالحقديم و الظواهر الكلام الإنساني  ومن هنا بدأ علم اللّغة يتخذ اسم علم 
عبده الراجحي، (تدرس كما هي وليس كما ينبغي أن تكون  موضوعه مادة محسوسة

  .)20- 18، ص ص 1982

  :الدراسات اللغوية والإسهامات البحثية لفرديناند دي سوسير .2.1

لقد أدرك اللغويون أن تطور هذا العلم مقرون بمجالات معرفية أخرى كعلم الاجتماع 
والتاريخ وعلم النفس والأنثروبولوجيا وعلم وظائف الأعضاء وعلم التشريح، وهذا ما قال به 
دي سوسير إذ جاء في دروسه أن العلاقة الرابطة بين اللسانيات والعلوم الأخرى هي علاقة 

ً أخرى، حميمة، فهذه ال علوم تعيرها معطيات أحيا وتساعدها على رسم الحدود بينها أحيا
دوا بدراستها داخل علم اللغة ووفقا للقوانين  مع الحفاظ على خصوصية دراسة اللغة حيث 

ويتفق علماء اللسانيات على أن موضوع علم اللغة هو . التي يحددها اللغويون أنفسهم
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تنهج العلمي والموضوعي، و يدرس على أساس الم، و "اللغة"  :يشتمل على دراسة أربع مستو
  . )18ص  1982عبده الراجحي، ( والدلالية ،والنحوية ،والصرفية ،الصوتية

دراسة  1878فقد اصدر عام  ،لقد اعتبر دي سوسير من أهم اللسانيين منذ شبابه
أوروبية، و قد لقي هذا المؤلف صدى كبير - بعنوان النظام البدائي للصوائت في اللغات الهندو

رز، حيث اكتشف فيه بعض المبادئ الأساسية كالقانون المسمى بقانون  واعتبر كابتكار 
 (Giuliu C. 1969 , p.45) أوروبية-حدث ثورة في النظرة للغات الهندوأالذي  ،الحنك

لكن هذا الكتاب لم يصنع كل شهرة دي سوسير، لقد قضى هذا اللساني جل حياته في 
دراسة اللسانيات التاريخية و تدريسها، ولم يدرس اللسانيات الآنية و اللسانيات العامة التي 
ما بعد موته إلا في السنوات الأخيرة من حياته، ويعد هذا المفكر اليوم أب  اشتهر 

مؤمن ( .ت الحديثة و مؤسس المنهج الآني و أول منظر في كل من البنيوية والسيمياءاللسانيا
  )120، ص2002أحمد، 

لنسبة لتاريخ اللسانيات " دروس في اللسانيات العامة"يعتبر نص  ذو قيمة لا متناهية 
وهذا راجع إلى  ،الحديثة، لكن يجب الإشارة إلى أنه لم يستوعب في كليته في الثقافة اللسانية

أن هذا النص لم يكن من كتابة الأستاذ، والذي ترك القارئ غير راض تماما في نقاط معينة 
لقد كان  (Giuliu C. 1969 , p.46) .قيقية في دراسة اللغةالحعتباره تجنب المشاكل 

للسانيات، إذ امن أهم انشغالات دي سوسير آنذاك  مجرد عتبرها إعطاء موضوع خاص 
ثره واضحا بعلم الاجتماع حيث يرى أن الظواهر و قابلة للدرس و التجربة،  أشياء كان 

 وقائعال"ايم اسم هاللغوية أشياء ذات طابع خاص من النوع الذي أطلق عليه معاصره دورك

  ).120 ، ص2002مؤمن أحمد، (" يةالاجتماع



  

 
 دراسة تحليلية للمسألة اللغوية في الجزائر: اللغة في المنظور العلمي                     الاجتماعية           مجلة العلوم 

                      

23 

اللغات و  الأول إرساء الأسس الكافية لدرس العلاقات بين سوسير انشغاللم يكن 
تمعات، و إنما  و على هذا النحو  . هو تحديد موضوع و إيجاد منهج اللسانيات الحديثةا

ا بتحديد موقعها بكل وضوح في مواجهة علوم  كان يتعين على اللسانيات أن تفرض ذا
التاريخ وغيرها من العلوم، و علم الاجتماع، و الفلسفة، و علم النفس، و أخرى كالفيزيولوجيا، 

، ص ص 1990جولييت غارمادي ( .لعادة إلحاقها كلها أو بعضها بدراسة اللغاتجرت ا
15 ،16(  

نيا على أهمية  ،لقد أكد دي سوسير أولا على البنية اللغوية أي الترتيب الداخلي و 
ا المظهر الأول و الأساسي  نوي، أما للغة، لأاللغة المنطوقة لأ ن اللغة المكتوبة هي مظهر 

دور أساسي في تعاملات الناس اليومية وتختلف في كثير من الجوانب عن اللغة المنطوق فله 
  .ل اتجاها جديدا في الدراسات اللغويةالمكتوبة، و هذا ما شكّ 

  :الدراسات اللغوية الحديثة والمقاربة السوسيولوجية. 2
رزين ةسنتناول هذه النقطة من خلال ثلاث زيل برنشتاين،  حثين  وليام و هم 

م المفاهيمية هي الأقرب إلى تفسير معطياتنا الميدانية، وبيار بورديو ،لابوف   .لأن اسهاما

  :  برنشتاين ومقاربة الأصل الاجتماعي  1.2

زيل برنشتاين من أبرز علماء الاجتماع التربوي، حيث أثَّ  رت أعماله الممتدة يعتبر 
.  سنة، على جيل من المختصين في علم الاجتماع وعلوم التربية واللسانياتعلى مدى أربعين

ته حول التخاطب  ،"والمدرسةرموز الاتصال "فمنذ مؤلفاته الأولى حول اللغة،  إلى آخر كتا
، استطاع أن يؤسس نظرية الرموز الاجتماعية "مناهج التعلم ونقل المعارف"البيداغوجي، 

  .الاجتماعي الإنتاج ادةإعوالتربوية وأثرها على 
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ايمية والفيبيرية والماركسية والتفاعلية هبرنشتاين مبادئها من الدورك تستمد سوسيولوجيا
أصبحت أبحاثه من الأعمال . ايميا من الدرجة الأولىهالرمزية، إلاّ أنه كان يعتبر نفسه دورك

اللغة، و العائلة، و ، بين الاقتصاد السياسيالرائدة التي ساعدت على فهم العلاقات القائمة 
أن أعماله  فعين عن العدالة الاجتماعية، إلارغم أنه كان يعتبر نفسه من المداو . والمدرسة

ا شكل لنظرية العجز الثقافي  ,Alain R. Sadovnik).قوبلت بعدم الفهم وقيُمت 

2013, p.1)  ته في مجال علم الاجتماع اللغوي بجدل شديد لأنه كان قوبلت أول كتا
لاختلافات بين الطبقات الاجتماعية والتي سميت عند البعض بنظرية العجز، ومع  مهتما 
لغة الأهمية ارتكزت على العلاقات بين التقسيم الاجتماعي للعمل،  ر أسئلة  ذلك فقد أ

عية أن تتدخل في لها فهم كيف يمكن للتباينات الاجتماالعائلة والمدرسة، حاول من خلاو 
  .مية حسب الطبقة الاجتماعيةالتباينات التعلّ 

ته حول اللغة والتطور النظري للرموز، والأعمال حول  إن مشروعه الذي ظهر في كتا
لخطاب البيداغو  تصنيف وإعادة و  إنتاجتمثل في دراسة عملية جي البرامج والمناهج الخاصة 

المعارف الرسمية، كما اهتم بفهم علاقة التبعية بين المعارف وعلاقات القوى المحددة  اجإنت
فمن خلال تحليله للمناهج البيداغوجية هدف إلى فهم سيرورة ومحتوى ما يحدث في . نسقيا

ا المناهج البيداغوجية على المحتوى  المدرسة إذ قام بفحص في آن واحد، الكيفية التي تؤثر 
ر الانتقائية التي تمارسها على المتعلمين الذين يتوصلون إلى اكتسابه المدرَّس إن . والأهم، الآ

ا أسست لنظرية المعارف المدرسية وانتقالها،  وضّح   حيثأهمية أعمال برنشتاين تكمن في أ
كما أنه ربط بين المظاهر السوسيولغوية الخاصة . المعارف في العملية التعليمية انتقال يةكيف

لتعلمو عماله الأولى،  لربط بين سيرورة ومحتوى التعليم  ،بتحليل الرموز الخاصة  وأخيرا قام 
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لبرامج الدراسية  وبين مختلف الطبقات الاجتماعية، وذلك بتحليل نتائج هذه الاختلافات 
  . والبيداغوجية

   :جتماعيةلابوف ومقاربة الطبقات الا. 2.2

لتغيرات اللغوية في ضوء العوامل  ،اللسانيات التنوعيةيعتبر ويليام لابوف أب  إذ اهتم 
 .الاجتماعية، من خلال تفسير العلاقة الديناميكية القائمة بين التنوع والتغير الحاصل في اللغة

در به وليام برايت  يرجع العديد من العلماء ميلاد اللسانيات الاجتماعية للاجتماع الذي 
من أجل مناقشة العلاقة بين  ،1964دينة لوس أنجلس في ماي حثا، بم 25والذي ضم 

تمع، وقد قدم  وكان من  ،حثا منهم مداخلات تمحورت حول مواضيع متنوعة 13اللغة وا
  ,pp. 83, 84) (Calvet, Louis-Jean, 2011. بينهم وليام لابوف

ا مقاربة ملحقة بظواهر ا للغة، جاءت كان برايت يتصور اللسانيات الاجتماعية 
لتكمل اللسانيات أو علم الاجتماع والأنثروبولوجيا، إن هذه التبعية تلاشت شيئا فشيئا مع 

قام لابوف بنشر أطروحة الدكتوراه الخاصة به، وقد أصبحت دراسته  1966سنة . لابوف
فقد ذهب لابوف لأبعد ما قدمه معاصريه . مرجعا أساسيا في مجال اللسانيات الاجتماعية

ليس هناك مجال للتفريق بين اللسانيات العامة التي تدرس اللغات واللسانيات "ل حيث قا
خذ بعين الاعتبار المظهر الاجتماعي لهذه اللغات وبصيغة أخرى  الاجتماعية التي 

وعن وضعية اللغة في الطبقات الاجتماعية . "اللسانيات الاجتماعية هي نفسها اللسانيات
لغوية مثمرة دون أن تكون في الأصل ممارسة اجتماعية، حيث فلا يتصور لابوف أي ممارسة 

خذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي  اعتبر اللسانيات الاجتماعية هي لسانيات تجريبية 
  . لموضوع دراسته
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ت  لقد تمثل منهجه في دراسة وحصر الظاهرة اللغوية في الملاحظة المباشرة للمحاد
فالموضوع . لى قراءة أثر التفاعلات الاجتماعية على بنية اللغةاليومية، هذه الطريقة ساعدته ع

 Boyer) .ليس الهدف منه تقديم نظرية جديدة للسانيات وإنما استحداث منهج جديد لها

Henry, 1991, p. 36)  ثيرها على وقد توصل إلى أن الضغوطات الاجتماعية تمارس 
  .اللغة في شكل قوى اجتماعية فاعلة في شكلها الحاضر

   :و ومقاربة السلطة والسوق اللغويةبوردي .3.2

يعتبر بيار بورديو من أهم علماء الاجتماع الفرنسيين في القرن العشرين، كما يعد من 
ثيرا هاما على مثقفي عصره، فقد شملت . الثقافيةأهم الفاعلين في الحياة  إذ مارست أعماله 

تشكل فكر بورديو في بداية سنوات الخمسينات و . تحليل مواضيع وميادين اجتماعية عدة
الستينات، حيث عاصر ليفي شتراوس وتبنى بعضا من مظاهر منهجه، ففي دراساته 

أظهر عدم رضاه على منهجية ليفي شتراوس  ،لجزائر في منطقة القبائل ،الإثنوغرافية الأولى
فرض  ولم يخف شكوكه حول البنيوية، ذلك التيار النظري الذي كان يعد موضة العصر والذي

ريس ت اللغوية الخاصة   ،سنوات الستينيات نفسه بسرعة على مثقفي  كما أنه انتقد النظر
التأثير الذي تمارسه النماذج بدي سوسير وكتاب آخرين، فقد أخذ على عاتقه مواجهة 

تمع والثقافة،اللغوية على ميادين  حيث عارض كل أشكال التحليل  دراسية موضوعها ا
خذ بعين الاعتبار  ا داخلية ولا  المستمدة من نظرية الرموز، المستوحاة من دي سوسير، كو

 وفي (Boyer Henry, 1996, p36)  .الظروف الاجتماعية والتاريخية في إنتاج النصوص
ا من نتاج الجماعة، الذين يملكون السلطة لكتابتها، فهي موثقة  تعريفه لموضوع اللغة يرى أ

ا . ومرمزة من قبل النحويين والأساتذة، المكلفين بتعليمها وتلقينها ذا فإ لمعنى الو قانون 
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ضي  نظام من القيم  يسمح بتأسيس المعادلات بين الأصوات والمعاني، وأيضاً بمعنىالذي الر
 (Bourdieu Pierre, 1982, p. 27) . الذي ينظم الممارسات اللغوية

م، هذا  يرى بورديو أن كل وضعية لغوية تعمل كسوق، أين يضع المتكلمون منتوجا
شياء ما، هذه الأشياء هي . المنتوج يتوقع أن يكون له ثمن في هذه السوق أين يتم التبادل 

قلة لتقرير الكلمات، لكن الكلمات  ليست مصنوعة من أجل الفهم فقط، فهي ليست 
أين يتم فيه تحديد قيمة المتكلم وهل يتكلم بطريقة  الي بسيط وإنما هو تقرير اقتصادي،اتص

نستنتج مما سبق أن بيار   (Bourdieu pierre, 2002, pp 98-99).جيدة ولامعة
بورديو تناول الظاهرة اللغوية من زوا اجتماعية وسياسية واقتصاديه، شكلت جزءا هاما من 

  . فكره السوسيولوجي

ريخية عن الوضعية اللغوية في الجزائر. 3  :لمحة 
تعتبر المسألة اللغوية في البلدان المغاربية رهان حاسم ومهم حسب تعبير الباحثة 

. مجالا للصراع والتناحر، هذه هي حقيقة الظاهرة اللغوية اليومداخلية، و جوزلين 
(Dakhlia Joceline et autres, 2004, p. 11) لتنوعات  المحيط المغاربي غنيف

سبانية، وإفرنسية، و أمازيغية، و عربية عامية، و أو وسطى،  للغوية المختلفة، عربية كلاسيكيةا
دوار مختلفة كلّ   ،نجليزيةوإ شكال رمزية متنوعة، و ت مختلفة  ها متعايشة وحاصلة على مكا

  (Iraqui Sinaceur Zakia, 2004, p. 509). عن بعضها البعض
أن اللغة الفرنسية التي أدخلها الاستعمار إلى بلدان المغرب العربي كانت محُملة  إلا

قد جسدت ل .الإسلاميةفة بنفي شامل ليس فقط للثقافات المحلية، بل وكذلك للثقا
موع  بحضورها في هذه البلدان قانون المستعمر، إذن ما تتضمنه اللغة الفرنسية هو كبت 

عتبارها ثقافة مختلفة ولا عقلانية ، ص 2001غرانغيوم جلبير، (  .الثقافات المغاربية 
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اوفيما يخص سياستها اللغوية  ).174 ال أ لم تطبق بنفس  فيرى المختصون في هذا ا
فرض قيمها التعليمية، أي استبدال النظام  ا، وكان الهدف منهةالطريقة في البلدان الثلاث

   (Quitout Michel, 2007, p. 39). التعليمي التقليدي القائم بنظام عصري

   :التعريب ومسألة السيادة الوطنية. 1.3
قي الدول المغاربية تميز التعريب في الج ، بخصوصيات سياسية واجتماعيةزائر عن 

حيث يرى غرانغيوم أنه رغم وجود معطيات مشتركة بين بلدان المغرب العربي، إلا أنه لا 
، فلكل منها حده الوطني الخاص بكل بلد على الإطاريمكن فهم مسألة التعريب كلياً إلا في 

كما أن مسألة  )43غرانغيوم جلبير، المرجع السابق، ص . ( خصوصيتها اللغوية والثقافية
نالتعريب  الاستقلال كانت مرتبطة بفكرة شرعنة الحكم، على اعتبار أن الدولة المستقلة  إ

هي وريثة الحكم الأجنبي، فهي حسب الباحث ليست مُتيقنة من نوع الاعتراف الذي 
ا كدولة مستقلة أم اعتبارها استمراراً للآخر، المستعمر؟   ستحظى به، هل سيتم الاعتراف 

د الاستقلال استعادت اللغة العربية مكانتها تدريجياً في النظام التعليمي، ففي ظرف بع
طالب . (عشرين سنة انتقلت اللغة العربية من مكانة اللغة المدرّسة إلى مكانة لغة التدريس

فمنذ الأشهر الأولى للاستقلال بدأ تعريب الطور  )120، ص 2007الإبراهيمي خولة، 
التعليم الديني، وهذا  إدراجدريس اللغة العربية لسبع ساعات أسبوعياً  مع الابتدائي ببرمجة ت

  .1976ما حقق تعريباً كلياً لهذا الطور سنة 
ستقدام المؤطرين والمعلمين من  الإطاراتولغياب  التعليمية المحلية، قامت السلطات 

راً سلبية على مستوى التلامي  . ذ فيما بعدبلدان المشرق العربي وهذا ما كان له آ
(Quitout Michel, 2007, p. 67)     
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لنسبة للتعليم العالي فقد كانت لغة التدريس فيه إلى غاية   هي اللغتين  1970أمّا 
التعليم العالي  إصلاحاتحيث بدأت . الإنسانيةالعربية والفرنسية في كلية الآداب والعلوم 

جان الدائمة للتعريب في كل إذ شكلت الل ،بمبدأ هام ألا وهو تعريب القطاع 1971سنة 
إجراء تقييمات دورية و ومن مهامها تنسيق ومراقبة عمليات التعريب المسطرة،  جامعة،

ذه العملية،  لمهام لتوجيه اقتراحات و للاحتياجات المادية والبشرية الخاصة  لوزير فيما يتعلق 
  138رجع السابق، ص طالب الإبراهيمي خولة، الم. ( واردة في التخطيطالغير 

لمسألة اللغوية في الجزائرالباحثين فيما يت إسهامات. 2.3   :علق 
السياسات اللغوية : تمحورت الدراسات السوسيولغوية حول أربعة مسائل أساسية هي

 ثلات السوسيولغوية ومكانة اللغات؛ التعددية اللغوية وسوق العمل؛التم والتعريب؛
  .  الممارسات اللغوية والعولمة الثقافية

فيما يخص السياسات اللغوية والتعريب فنجد كماً هائلا من الدراسات الأكاديمية التي 
تناولت هذا الموضوع بعناوين واتجاهات بحثية مختلفة منها دراسات جزائرية وأخرى أجنبية 

م"، نذكر أهمها العربية في اللغة تناولت براهيمي، إذ للباحثة خولة طالب الإ ،"الجزائريون ولغا
النسق التربوي في الجزائر مع ذكر المعايير المناسبة لتدريسها، كما حاولت فهم مسألة التعريب 
ا هيكل السياسة اللّغوية في الجزائر من حيث هو قرار سياسي ومطلب قديم  التي ترى 

ا من أي بحث هو الوعي  وقد جاء في دراستها أن أهم نتيجة يمكن. للحركة الوطنية الخروج 
لتصل إلى جملة من النتائج والتساؤلات التي ترى . بما تم إنجازه وبما بقي مطروحاً على طاولته

الاعتراف بتنوعاتنا  إمكانيةعن الباحثة ، إذ تتساءل أهمية تعادل أهمية ما تمّ إنجازهفي طرحها 
لتنوعات المتكلمة في الجزائر لتكون رصيداً  أهميةو  ،اللّهجية الخوض في البحوث الخاصة 

ً يكون أساس   .لكل الدراسات في مجال العلوم الاجتماعية امونوغرافياً محلياً وجهو
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حيث قام بمعالجة  ،لجيلبار غرانغيوم ،"التعريب والسياسة اللغوية في البلدان المغاربية"و
ية، وما يصاحبها من لغة عربية ولغات أم ولغة فرنس :ط المغاربيالوضعيات المتواجدة في المحي

ثم تعرض للمشاكل التي طرحت في مجال التعريب في كل من تونس والمغرب  ثقافة وحضارة،
  . وتفاعل اللغات والسلطة في هذه البلدان ،والجزائر

دراسة المركز  فنذكر ،التمثلات السوسيولغوية ومكانة اللغاتلنسبة لموضوع  أما
تصور وممارسة اللغات الأجنبية في النظام "، جل التخطيطأالوطني للدراسات و التحاليل من 

لس  ،"التربوي الجزائري كبير  لسبر عمل   أولللتربية، ويعتبر هذا العمل  الأعلىبطلب من ا
ء والمعلمون تجاه تعليم ال لتصورات التي يحملها الآ  الأجنبيةلغات الآراء والتحليل الخاص 

 أوالذي قامت عليه هذه الدراسة هو وجود اختلال  الأساسيشكل في النظام التعليمي، فالم
لتعليم  أساسهوة بين المقررين الذين هم  في  الأجنبيةمكانة اللغات و اختيار اللغات الخاصة 

ال وكذلك الموضوعة في هذا ا الإلزاميةوبين الواقع الاجتماعي والنصوص  ،النظام التعليمي
يتعلق  أمرنه أهذا البحث  أصحابما يخص مسالة التعريب يرى  ففي. التنمية الموجودة

يبقى مطروح  الإشكاللا رجعة فيه، لكن  أمرحلال اللغة العربية كلغة وطنية ورسمية وهو 
مع  بشكل خاصالمدرسة و  الأجنبيةفي قضية سيرورة التعريب وعلاقته مع مختلف اللغات 

توقد أظهرت الدراسة من خلال . لفرنسيةاللغة ا براغماتية مبنية  آراءالمبحوثين،  إجا
. على وظيفة البنى البيداغوجية كمنتجة للمعرفة وكعامل انفتاح على العالم والتكنلوجيا أساسا

مجمل الآراء المعلنة في  أننتيجة مفادها  إلىكما توصل الباحثون المشاركون في هذا العمل 
مصطلح الديمقراطية بصفة نسبية، وتصور  إدراجتدل على نضج سياسي، و  هذه الدراسة

للغات    .الأجنبيةعقلاني للمؤسسة البيداغوجية وعلاقتها 
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ا مركز  البحث في وفي مسألة التعددية اللغوية وسوق العمل نذكر الدراسة التي قام 
ت "جل التنمية بعنوان أالاقتصاد التطبيقي من  اللغوية، أي لغات لسوق العمل العولمة والرها

ا   أهدافهاأن السياسة اللغوية فشلت تماما في تحقيق إلى تم التوصل فيها  "في الجزائر؟ لأ
أثر سلبي على الثقافات كما تم التوصل إلى أن في الشمولية إيديولوجية،  كانت نتيجة توترات 

تدريجي للثقافات المتعددة توحيد النمط وهيمنة النموذج الأمريكي والاختفاء ال إلىسيؤدي 
الجديدة في  الأجيالمع عدم رغبة تبدأ اختفاء اللغة وأن سيرورة ، التي تعتبر سمة هذا الكوكب

عتبارها لغة عامة  ا وإحساسهمالتكلم بلغتها    .لخجل عند التكلم 
لعولمة الثقافيةلنسبة لأما  لممارسات اللغوية وعلاقتها  كر نذ ف ،لدراسات الخاصة 
ا  اتمنها الدراس لغات "بعنوان  الاجتماعية والثقافية امركز البحث في الأنثروبولوجيالتي قام 

أجمعت المقالات ، حيث )2002ديسمبر  18-17العدد ( "ومجتمع، اللغة والخطاب
المكونة للعدد أن سمة الواقع اللغوي الجزائري هو التعدد والتنوع، فالممارسات اللغوية لمختلف 
ت اللغوية المتوفرة في  الشرائح الاجتماعية تبرز أن المتكلمين الجزائريين يستغلون كل الإمكا

يير المفروضة التي لا السوق اللغوي الجزائري، يطبعهم في ذلك التمرد على القوانين والمعا
دف إلاّ لتكريس الهيمنة الرمزية على مجتمع يطمح إلى أن يعيش في مجتمع تسوده روح 

ريخي ومسار حضاريو الاحترام  من أبرز ما و  .التعدد والاختلاف، الذي يعتبر نتاج لتراكم 
مستوى  أن المتكلم الجزائري وخاصة الشباب منهم يعيش حالة من التثاقف علىتوصلت إليه 

سن مبكرة  لسانه تتجلى في ممارسات لغوية يبرز فيها أثر اللغة الفرنسية وهي لغة يتعلمها منذ
  .في المدرسة
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  : خاتمة
الطبقة المثقفة الجزائرية  إنلقد شخص الباحث مصطفى ماضي الوضع، في قوله 

تمع،  إنتاجشرائح متناحرة، كل شريحة تعيد  إلىانقسمت  ا حول ا  ،التاريخو الأمة، و خطا
لسلب على هذه المواضيع وعزز الأزمة الثقافية واللغوية. م القيموسلّ  إن . وهذا ما انعكس 

مكانة وصورة اللغة العربية في أذهان المتعلمين وعلى ألسنتهم، في ضوء هذه المعطيات 
لم تصل إلى  السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتضاربة المصالح دفعت ثمنها هذه اللغة، إذ

  . المستوى الذي رسمته السياسة لها
نية، بكل التقدير  وعلى العكس حظيت اللغة الفرنسية ثم الإنجليزية في مرتبة 

تمع لترقية  ،والتبجيل من قبل شريحة عريضة من ا وهذا لارتباطهما في المخيلة الجماعية 
يجب أن نذكر هنا أن و لية والعالمية، ما في السوق اللغوية المحهوهيمنت ،الاجتماعية والاقتصادية

ال العلمي،  شواط على المستوى العالمي سواء في ا  وأالاتصالي أو اللغة الإنجليزية متقدمة 
خذ مركز الصدارة في السوق اللغوية الجزائرية وذلك  ا لم تستطع أن  الاقتصادي، إلا أ

ريخية وسياسية   . لاعتبارات 
هو أمر عارٍ من الصحة، فاللغة هي وسيلة ومرآة عن ذوات  إن القول بضعف لغة ما

ريخهم وأمجادهم وأحلامهم  ا، تحس بما يحسون وتكره ما يكرهون، تكتب  المتكلمين 
م الحضارية، كما  اوترافقهم في مسير إن . قد تعكس ضعفهم وانحطاطهم الفكري والروحي أ

مظاهر الانشقاق ويكرس ثقافة الكراهية  الخوض فيها دون محاولة التصالح مع ذواتنا يعزز
  .وينبذ قيم التعايش

ريخ ومكانة اللغة العربية لا يمكن التجادل حولهما، لأنه قد يخرج كلا الفريقين  إن 
ا، شئنا أم أبينا لتصورات التي يحملها المتكلمون  وعلى  ،خاسرين، أما مستقبلها فمرهون 
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خذ هذا الأمر السياسات اللغوية  د ورد في مقال الباحث مصطفى لق .بعين الاعتبارأن 
ا علمياً وأن : "ماضي علينا أن نكف عن الدفاع السياسي عن اللغة العربية، وأن نقوم 

، ص 1992مصطفى ماضي، ( ."نعمل على ترقيتها في مجال التسيير والإنتاج والإدارة
124 (  
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